
  فضل سيدنا علي الجزء الثالث

  ١٩/٢/٢٠١٠درس الدكتور محمود أبو الهدى الحسيني في جامع أبي حنيفة النعمان بتاريخ 

وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم مدية صلى االله علـى سـيدنا محمـد في رحاب الأقمار الأربعة المحيطة بالشمس المح ما نزال
رّجت في حضــرة رســول اــالله صــلى اــالله عليــه وســلم حُجّــة علينــا ـ، وقلنــا إن الحــديث عــن النمــاذج الــتي تخــاكثــيرً   اتســليمً 

وأُسوة لنا، لأننا حينما نتحدث عن الرُسل وعن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإننا نتحدّث عـن نمـوذج عصـمه 
لصـلاة ، لكننـا عنـدما نتحـدّث عـن غـير الرُسـل علـيهم اااالله سبحانه وتعالى، فلا يمكـن أن يظهـر عنـه إـلا مـا كـان حقًـ

، ثبـت اوالسلام من النماذج الإنسـانية، نتحـدّث عمـن امتلـك طريـق الحـق بإرادتـه وباختيـاره، ومـع كونـه لـيس معصـومً 
ُرهِّبات.

رغِّبات والم
ُ
  على الحق أمام الم

م يعتقدون فضل الأربعة الأقمار، خلفـاء رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه وسـلم ورضـي  ومما ميّز أهل السنة والجماعة أ
  .اعنهم، أعني سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا عليًّ االله 

ه، وتحدّثنا عن الجانب الديني اـلأول في حياتـه، وهـو م الرابع سيدنا عليّ رضي االله عنوآخر ما تحدّثنا كان في قمره
ب الثاني الإيماني في حياة الجانب الإسلامي الاتباعي السلوكي، وكان لنا اقتباسات من هذا الجانب، وانتقلنا إلى الجان

ســيدنا علــيّ رضــي اــالله عنــه، وكيــف كــان يترفــّع بحالــه الإيمــاني فــوق الــدنيا، وكيــف كــان ينظــر إليهــا بــازدراء، يزهــد فيهــا 
ا في يده. اباطنً  ازهدً    مع أ

يث في عن الجانب الديني الثالث في حياته رضي اـالله عنـه، ولاـ تكفـي دروس قليلـة أو قصـيرة للحـدواليوم نتحدّث 
هذه الجوانب، لكنها أمثلة واقتباسات قصيرة، من بـاب إيـراد النمـوذج لا مـن بـاب الحصـر، لعلكـم تتطلعـون وتقـرؤون 

  وتتابعون..
االله سبحانه وتعالى عندما تحدّث عن الجانب الإحساني في حياة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ورضـي 

فـإذا كـان اـالله } ذِينَ اتَّبَعُـوهُمْ بِإِحْسَـانٍ  �ْصَـارِ وَالَّ ـ لُـونَ مِـنَ الْمُهَـاجرِِينَ وَالأَ   وَّالأَ وَالسَّـابقِوُنَ {االله عنهم، قـال سـبحانه: 
تّبـِـع
ُ
تّبـَـع محســنً  ســبحانه وتعــالى يَصِـــف الم

ُ
، إذا كـــان الــذي يتـّـبعهم يصـــل إــلى درجـــة ابالإحســان، فكيـــف لا يكـــون الم

نعلم: إسلام وإيمان وإحسان، فـإذا كـان القـرآن الكـريم يَصِـف  الدين كماو  التي هي الجانب الديني الثالث،الإحسان، 
تّبَع من سادات المقام الإحسـاني 

ُ
وَّلوُنَ مِنَ لاوَالسَّابقِوُنَ ا{مُتّبِعهم بأنه حائز على مقام الإحسان، فكيف لا يكون الم

  ]١٠٠  الآية [التوبة: .}.هُ عَنْهُمْ وَرَضوُا عَنْهُ�ْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّلاالْمُهَاجرِِينَ وَا
سيدنا عليّ رضـي اـالله عنـه لـو لم يكـن للتعبـير عـن مقامـه الإحسـاني إـلا قـول رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه وسـلم لـه: 

 بعـضولـو أن ، عـن الـبراء بـن عـازب صـحيحه .. وهـذا حـديث أخرجـه البخـاري فيلكـان كافيـًا (أنَْتَ مِنيِّ وَأنَاَ مِنْـكَ)
الحديث إلى أنه صـلى اـالله عليـه وسـلم أراد القرابـة النسـبية، فنقـول لـه: هـذا ممُتنـِع في  الناس أراد أن يميل في تفسير هذا



عـمّ النـبي صـلى اـالله عليـه وسـلم، وعـمّ النـبي ذمّ تفسـير هـذا الحـديث، لأن القرابـة النسـبية لا تكفيـه، إذ القـرآن الكـريم 
، والعرب اتمامً  لصلاة والسلام، العمّ يوازي الأبالنسبية أقرب من ابن عمّ النبي عليه ا صلى االله عليه وسلم في القرابة

  تقول للعمّ: يا أبتي.
فهـو أقـرب في القرابـة النسـبية إـلى  ]١ } [المسد:تَبَّتْ يَدَا أَبيِ لَهَبٍ وَتبََّ{ اصـريحً  اولذلك لماّ قرأنا في القرآن ذمًّ 

هـو ابـن عـمّ النـبي صـلى اـالله عليـه وسـلم، فهـو أبعـد  اسيدنا عليّ، لأن سيدنا عليًّ  رسول االله صلى االله عليه وسلم من
  في القرابة النسبية من عمّه.

لا يكفي في تفسير هذا الحديث أن يفُسّر بالقرابة النسبية، إنما أراد النـبي صـلى اـالله عليـه وسـلم أن يـُبينّ لنـا أن  اإذً 
ة في الوصـف والحـال بينـه وبـين رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه وسـلم، فقـد رضـي اـالله عنـه قـد حصـلت مجانسـ اسـيدنا عليًّـ

(أنَـْتَ إذا فهمنـا  :اقتبس سيدنا عليّ من حال رسول االله صـلى اـالله عليـه وسـلم واسـتمد منـه، وعنـدما يسـأل الإنسـان
(   ؟(وَأنَاَ مِنْكَ)، فكيف نفهم مِنيِّ

صـلى اـالله عليـه وسـلم ينظـر في المـرآة فـيرى نفسـه، وهـذا نقول: هذا يفُهم عندما نعلم أن المؤمن مرآة أخيه، فكـان 
، فـأخوّة سـيدنا علـيّ للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام اثابـت، إذ النـبي صـلى اـالله عليـه وسـلم في الصـحيح آخـا سـيدنا عليًّـ

   .ثابتة في الأحاديث الصحيحة، والمؤمن إذا نظر إلى أخيه فإنه يرى المرآة، ومن نظر إلى المرآة يرى نفسه
لما كانت المجانسة في الأحوال عظيمة، يستمد سيدنا علـيّ رضـي اـالله عنـه مـن أحـوال رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه ف

ــذا المعــنى أن  وســلم وأوصــافه، ويــرى رســول اــالله صــلى اــالله عليــه وســلم في مــرآة ســيدنا علــيّ أوصــافه وأخلاقــه، صــحّ 
  .وَأنَاَ مِنْكَ)(أنَْتَ مِنيِّ يقول الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم: 

وعنــدما نتحــدّث عــن مجانســة، لا يمكــن لنــا إــلا أن نتحــدّث عــن مجانســة في الإســلام والإيمــان والإحســان، ، مــن 
حيــث الشــبه الجســدي ســيدنا جعفــر كــان أشــبه مــن ســيدنا علــيّ بــالنبي صــلى اــالله عليــه وســلم، لكنــه صــلى اــالله عليــه 

(أنَــْتَ قــال لســيدنا علــيّ: و (حســين مــنيّ وأنــا منــه) ال للحســين: وقــ ،)أشــبهت خَلْقــي وخُلُقــي(: لــه قــالصَــرحّ و وســلم 
لهـذه العبـارة مـن سـيّد  افـدلّ علـى أنـه رضـي اـالله عنـه قـد وصـل إـلى رتبـة في الخصوصـية جعلتـه مُسـتحِقً  مِنيِّ وَأنَاَ مِنْـكَ)

  الكائنات عليه الصلاة والسلام.
، رضـي اـالله عنـه لم، عن سيدنا جـابر بـن عبـد اـاللهمما يدّل على هذه المجانسة ما جاء في الصحيح، في صحيح مس

عنـدما أراد النـبيّ صــلى اـالله عليـه وسـلم أن يهُــدي  )اـالله صــلى اـالله عليـه وسـلم ثــلاث وسـتين بيـده.. ر رسـولُ نحَـَ(قـال: 
 رضـي اـالله عنـه إـلى الـيمن حـتى يحُضـر لـه أفضـل االكعبة في الحجّ الذي حجّه صلى االله عليه وسلم، أرسـل سـيّدنا عليًّـ

 أحسن الجمال،، فأرسل صفيّه ليصطفي كان هناك سُلالات نقيّة عظيمة الأوصاف، حيث  الجمال في الجزيرة العربية
 ا وســتينجمــل، ونحــر رســول اــالله صــلى اــالله عليــه وســلم بيــده ثلاثــًفــاجتمع الجَمــال مــع الجِمــال، جــاء ســيدنا علــيّ بمائــة 

يّدنا علـيّ، فكـأن رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه وسـلم نحـر المائـة، ، فأكمـل سـادعا سيدنا عليًّ  مالجمل، وما بقي من الجِ 
وهـذه خصوصـية عظيمـة كانـت لسـيدنا علـيّ رضـي اـالله عنـه،  (أنَـْتَ مِـنيِّ وَأنَـَا مِنْـكَ)لأنه قد وكّل بالنحر من قال له: 



عاشـها صـلى اـالله   ناقـة بعـدد السـنوات الـتيا وسـتينومعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث نحـر ثلاثـً
  عليه وسلم.

ثم لو لم يكن من خصائص سيدنا عليّ رضي االله عنه إلا ما ثبـت في الحـديث المتفـق عليـه يـوم خيـبر لكفـاه، لأنـه 
أول يوم وثاني ويوم وثالث يوم، وكانت خيـبر لا تفُـتح، فقـال صـلى اـالله لفتح خيبر  لاً رجاصلى االله عليه وسلم أرسل 

فأثبـت لـه وصـف المحبـة،  )يُـفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يحُِبُّ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ وَيحُِبُّـهُ اللَّـهُ وَرَسُـولهُُ  لاً الرَّايةََ غَدًا رَجُ  عْطِينََّ لأ(عليه وسلم: 
وهو أعلى أوصاف الإحسان، إذ مقـام الإحسـان فيـه مراقبـة وفيـه مشـاهدة وفيـه محبـة، فـأعلى رتُبـة في مقـام الإحسـان 

ــهُ{إليهــا القــرآن الكــريم عنــدما قــال ســبحانه وتعــالى:  رتبــة المحبــة، الــتي أشــار ــبُّهُمْ وَيُحِبُّو�َ ــدة:يُحِ وأعلــى  ]٥٤ } [المائ
سيدنا إبراهيم الخليل، سيدنا موسى الكليم، أما  والسلام الذي نال وصف المحبة، إذالرُسل سيدنا محمد عليه الصلاة 

  سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه حبيب االله.
أن يعُطـى هـذه الرايـة، لا لحـب الرياسـة، لكـن مـن أجـل أن ينـال  حاب تشـوّفوا.. كـل واحـد كـان يتمـنىكـل الأصـ

 أنــه يحــبّ اــاللهَ عليــه الصــلاة والســلام ظــوة والشــهادة، لأن الــذي ســوف يتســلّم الرايــة، قــد شــهد رســول اــالله هــذه الحُ 
  ه.ورسولُ  ه، ويحبّه االلهُ ورسولَ 

ســيُعطيها رســول اــالله صــلى اــالله عليــه وســلم؟ لمــن . ينظــرون إــلى الرايــة.. كلهــم ينتظــرون.وـفيـ الصــباح أصــبح النــاس  
النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  ريكل يمد رأسه ويـُالرسول االله صلى االله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعُطاها..  وغدوا إلى

لم يكن بينهم، قال كانت من نصيب رجل الراية  كلهم يرجو أن يعُطاها، لكن   لعله يكون صاحب الراية،موجود  أنه
وهـو في  علـيّ مـريض، يوجـد مـرض في عينيـه. قـالوا: يـا رسـول اـالله، )أيَـْنَ عَلـِيُّ بـْنُ أـَبيِ طاَلـِبٍ (صلى اـالله عليـه وسـلم: 

مـ نـاهجـاء علـيّ وعيف) أرَْسَـلُوا إِليَْـهِ (فراشه، قال:  ومسـح ، فتفـل صـلى اـالله عليـه وسـلم افي حالـة مـن المـرض، لا يـرى 
ومثل هذا عندما أعاد  ؟عن فعلها أطباء العيونالتي يعجز  وهذا من معجزاته صلى االله عليه وسلم ،ئعينيه، فبر  على

كيـــف وصـــلت الأعصـــاب، ووصـــلت فرســـول اـــالله صـــلى اـــالله عليـــه وســـلم بيـــده الشـــريفة عـــين قتـــادة، بعـــد أن قلُعـــت 
ن ضـعها رسـول اـالله لا تمـرض، فكـا، حـتى صـارت العـين الثانيـة تمـرض والعـين الـتي و عملـتالعروق.. والأوعيـة الدمويـة 

؟ لأن سيدنا قتادة قد فدى عين رسول االله بعينه، وقف ووضـع رأسـه أمـام وجـه النـبي يشتكي من العين الأخرى، لماذا
إذا جاء السهم، فجاء السهم ففقأ عينـه، فجـاء وعينـه علـى يحمي وجه رسول االله بوجهه عليه الصلاة والسلام، حتى 
وردّهــا.. وهكــذا جــاء ســيدنا علــي وعينــاه فيهمــا مــرض، فتفــل عليــه الصــلاة والســلام في  يــده، فأمســكها رســول اــالله

  .أفضل من أي طبصلى االله عليه وسلم  فكان ريقهعينيه، 
  حيث شهد له رسول االله صلى االله عليه وسلم..  فهذه حظوة عظيمة،

ـراد، جـاؤوا يريـدون ولنـلاحظ أن
ُ
، وغـاب الرايـة الصـحابة جـاؤوا بصـفة المريـد، لكـن سـيدنا علـيّ كـان في وصـف الم

راد، هم أرادوا
ُ
  .اسيدنا عليّ كان مُرادً لكن  سيدنا عليّ، فكان في وصف الم

  )بُّهُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ يُـفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يحُِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيحُِ  لاً عْطِينََّ الرَّايةََ غَدًا رَجُ لأ(



  يقول: و رحمه االله كان يقُسم في شِعره و لنبي عليه الصلاة والسلام، ا لكان الشيخ عيسى البيانوني عاشقً 
  تاالله إن الأرض لا تبليه  جسد تمكّن حبّ أحمد فيه

  

علـى شـيء عره في شِـكيـف يقسـم فهـذا قَسَـم، والشـيخ عـالمِ فقيـه، وكـان حفيـده في قلبـه شـيء مـن قَسَـم الشـيخ، 
فكيـف  النبي صلى االله عليه وسلم فيه، تمكّن حبّ  اأن الأرض لا تبُلي جسدً  هذا معناه في النصوص؟ ليس فيه دليل

ذا القسم؟ وبعد وفاة الشـيخ أراد أن يكشـف القـبر، عـادة   عامـل المقـبرة في المدينـة المنـورة ،بـأربع سـنين يقسم الشيخ 
ومـن جملتهـا   القبـور الـتي صـار لهـا أربـع سـنين، ، فكـانوا يكشـفونلـتي في القبـورا كـل أربـع سـنين تفـنى وتبلـى الأجسـاد

عامـل عـاد ، وبعـد أربـع سـنين ناـلآدُفـن كأنـه دُفـن السـاعة، كأنـه   به اشف قبر الشيخ عيسى البيانوني رحمه االله، وإذكُ 
، اـلآندُفن كأنه رحمه االله فرآه   قبر الشيخ عيسى البيانونيكشف سنين، و  ثمانيةالمقبرة مرة أخرى أي بعد وفاة الشيخ ب

سمــع حفيــد بمنــع فــتح هــذا القــبر، و عنــد ذلــك صــدر أمــر و لــه خصوصــية، القــبر أن هــذا  عنــد ذلــك علِــم عمّــال المقــبرة
  في قسمه الذي أقسمه: افأدرك أن جده كان صادقً  ،الشيخ بالقصة

  تاالله إن الأرض لا تبليه    جسد تمكّن حبّ أحمد فيه
  

  حبّ رسول االله صلى االله عليه وسلم في قلبه.. هذا الذي تمكّن اإذً 
في مزايا سيدنا عليّ رضي االله عنه ومقامـه الإحسـاني، مـا  اومن الأحاديث الصحيحة التي لا شكّ في صحتها أبدً 

-اـالله عليـه وسـلم في غـزوة العُسـرة جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، عندما ذهب النبي صلى 
عليّ رضي اـالله عنـه لم يتخلـّف عـن غـزوة مـع النـبي ، سيدنا لاً وأراد أن يستخلف على المدينة رج -وة تبوكفي غز  يعني
االله عليه وسلم، وهذه غزوة طويلة ويريد سيدنا عليّ أن يكون إلى جوار النبي صلى االله عليـه وسـلم فيهـا، لكـن  صلى

المدينة في سفر النـبي صـلى اـالله على  المدينة، حتى يكون واليً على ا االنبي صلى االله عليه وسلم يوُحى إليه أن أبقي عليًّ 
يضـعه رسـول  ،سـيدنا علـيّ حـزن يف، ايستخلف رسول االله صلى االله عليه وسـلم علـى المدينـة سـيدنا عليًّـو عليه وسلم، 

، هـو يريـد أن يكـون علـى المدينـة الا يريد أن يكـون أمـيرً  لأنهلماذا؟ ، فيحزن على المدينة ااالله صلى االله عليه وسلم أميرً 
(أــلا ترضــى أن فقــال لــه عليــه الصــلاة والســلام:  ،يرضــيه النــبي عليــه الصــلاة والســلام أن ، فــأرادمــع رســول اــالله امجاهــدً 

موسـى إـلى المناجـاة، اسـتخلف سـيدنا هـارون، تركـه خليفـة علـى سـيدنا لمـا ذهـب تكون مني بمنزلة هارون من موسى) 
  .قومه

الــذي أشــار إــلى منزلــة هــارون في نــص القــرآن، عنــدما قــال ســيدنا  ذكّره بقولــه تعــالىيـُـعليــه الصــلاة والســلام وكأنــه 
  ]٣١-٢٩ [طه: }اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي ،هَارُونَ أَخِي ،وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي{موسى 

يـأتي مـن يستشـهد لكن النبي عليه الصلاة والسـلام يعلـم أنـه سـيأتي مـن يغُـالي في سـيدنا علـيّ رضـي اـالله عنـه، ربمـا 
ونحـن نقـرأ  (أـلا ترضـى أن تكـون مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى)قـال:  ذا الحديث ويقول: النبي عليه الصلاة والسلام

 }وَأشَْـرِكهُْ فِـي أَمْـرِي   {بعـدها جـاء و  }اشْـدُدْ بِـهِ أَزْرِي   ،هَـارُونَ أَخِـي   ،وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِـي { في القرآن



النــبي عليــه الصــلاة والســلام أغلــق الطريــق ي بنــاءً علــى هــذا نبــوة ســيدنا علــي رضــي اــالله عنــه، ولكــن فيــدع ]٣٢ [طــه:
لأـن ســيدنا محمـد عليــه الصـلاة والســلام هـو خــاتم النبـيين، فــلا نـبي بعــد  نبــي بعــدي) (إــلا أنـه لافقــال:  ،علـى الغلـو

  رسول االله صلى االله عليه وسلم.
في محبة اـالله و مُستغرقِاً في محبة االله فقط، إنما كان  اقامه الإحساني مُستغرقًِ في مسيدنا علي رضي االله عنه ولم يكن 
في سـيدنا رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه وسـلم، وهـذا عنـدما  ا، كـان مسـتغرقًِ رسول االله صـلى اـالله عليـه وسـلممُستغرقِاً في 

سـتغرق في رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه اللغـة الإحسـانية ويتخصـص في اللغـة الإحسـانية يـُدرك أن الـذي يالإنسـان يقـرأ 
في االله، يكون في أعلى مقامات أهل المعرفة، لأنه ينظـر إـلى سـبب كـل خـير وهـو رسـول اـالله عليـه وسلم بعد استغراقه 

  الصلاة والسلام.
ستغراقي في رسول االله صلى االله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عـن ومما يشهد لهذا المقام الا

، فلمـا كتبـوا اوكتـب كتابـً ايدنا الـبراء بـن عـازب في قصـة كتـاب الحديبيـة، لمـا عقـد النـبي عليـه الصـلاة والسـلام صُـلحً س
ــا عليــه محمــد رســول اــالله. قاضــىالكتــاب كتبــوا: هــذا مــا  ا أنــك رســول اــالله مــا كنــا لــو كنــا آمنــأي:  ،قــالوا: لا نقُــرّ 

أننـا معـنى ذلـك ف يُكتـب في كتـاب الصـلح رسـول اـالله، لا نقبـل أن كنـا كتبنـا كتـاب صـلح بيننـا وبينـك،ولاـ   قاتلنـاك،
ـ نحــن  لكـن أنــت محمـد بـن عبداـالله، عنـاك،ا، فلــو نعلـم أنـك رسـول اــالله مـا منأقررنـا أنـك رسـول اـالله.. قــالوا: لا نقُـرّ 

   نكتب الوصف الذي لا نتفق عليه.عليه محمد بن عبد االله. نكتب اسمك، لا قاضىنكتب: هذا ما 
 وسأبقى رسول االله ولو لم تؤمنوا، وإذا كـان الطريـقأنا رسول االله  :أيأنا رسول االله وأنا محمد بن عبد االله) (قال: 

  عندي. مانع الصلح أن أكتب محمد بن عبد االله، فلالإنفاذ هذا 
محمــد ، كُتــب يعــني مــا كُتــب في كتــاب الصــلح اــالله) رســولُ  (امُــحُ النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال لســيدنا علــي:  

. سـيدنا الا..واـالله لا أمحـوك أبـدً قـال:  فمـاذا قـال سـيدنا علـي؟" رسـولُ اـاللهعبـارة " ا مـن هـذا الكتـابرسـولُ اـالله، امحـو 
لكــن حــتى اســم النــبي ووصــف النــبي  رســولُ اــالله) (امُــحُ امحــوا رســولَ اــالله. قــال:  :النــبي عليــه الصــلاة والســلام مــا قــال لــه
، كيـف يمكـن لي أن أمحـوَ مـا يـدل علـى وصـفك العظـيم يـا ا علـى محـوهلي قـادرً صلى االله عليه وسلم، ما كان سيدنا ع

  رسول االله.. أنا لا أستطيع.. لا أستطيع..
أي: أنـا أضـعف مـن أن  نتف الإبط سنّة، ولا أقـوى عليـه،: الشافعي رحمه االله قالوقد ذكرت فيما مضى كيف 

   .وكان يحلق ولا ينتفأتحمله..
  في حالة الاستغراق والتعظيم لسيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم.عليّ كان  هكذا سيدنا اإذً 

  .اإلى اليمن قاضيً  اوبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم سيدنا عليًّ 
 ســيدنا علــيّ كمــا يــروي الإمــام أحمــد في مســنده، يقــول: بعثــني رســول اــالله صــلى اــالله عليــه وســلم إــلى الــيمن وأنــا 

كيــف ترســلني يــا رســول اــالله إــلى نهم أحــداث وـلاـ عِلــم لي بالقضــاء،  قــوم يكــون بيــقلــت: تبعثــني إــلى ف حــديث الســن،
  عِلم لي بالقضاء؟ ولا  اليمن، اليمن لأكون قاضي



وهذا دلّ على أن الإلهام الذي  (إن االله سيهدي لسانك، ويثُبّت قلبك): له رسول االله صلى االله عليه وسلم قالف
فـي  تُ كْ كَ فمـا شَـنه كان بدعاء النبي صـلى اـالله عليـه وسـلم، يقـول سـيدنا علـيّ: رضي االله ع اأكرم االله به سيدنا عليًّ 
  .قضاء بين اثنين بعد

دون أي تردد، كان يقضي بين الناس دون أن يـتردد في  الأمر سيدنا عليّ، فيحسمكانت أغرب المسائل تأتي إلى 
د بـه بسِـر رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه يِّـم الـذي أُ وسـلم لـه، وبسِـرّ الإلهـا قضـاءه، وهـذا ببركـة دعـاء النـبي صـلى اـالله عليـه

  وسلم.
كــان مــن عِلمــه باــالله ومعرفتــه بــه يكتفــي بعِلــم اــالله، وهــذا الاكتفــاء بعِلــم اــالله هــو مــن أعلــى مقامــات العــارفين، إذا 

  تكون في هذا المقام.نظرت إلى أن عِلم االله الأزلي لا يتغيرّ، ورضيت بعِلم االله الأزلي،
أراد أن يحـدث فـي الوقـت غيـر مـا مـن  امـا أدرك مـن الجهـل شـيئً السكندري في الحِكم يقول: ابن عطاء االله  

تأخـذ بالأسـباب، لكـن لـن يظهـر إـلا أن الذي ظهر هو مـا علمـه اـالله في اـلأزل، أنـت عليـك أي: . أظهره الحق فيه
  ما علمه االله في الأزل.
 نك،حـراّس يحرسـو  سـلمين.. أـلا تريـد أن يكـون لـكقالوا لسيدنا علـي.. يعـني أنـت خليفـة الم؟ قيل له: ألا نحرسك

ــ اامــرً حــرس فقــال:  فــلا أريــد  أمــوت. أجلــي يحميــني.. لــن أمــوت إــلا في الوقــت الــذي علــم اــالله فيــه أنــنيأي:  .هأجلُ
   حراس لأن أجلي يحرسني.

مــن هــو أرى يعــني ليتــني  .لــو أصــبت لــه حَمَلــة اعِلمًــ إن هاهنــا وأشــار رضــي اــالله عنــه بيــده مــرة إــلى صــدره وقــال:
  لم حتى أضع في قلبه هذا العِلم.مستعد لحمل هذا العِ 

وهذا كله من باب إيراد النمـاذج والأمثلـة علـى المقـام العظـيم الـذي كـان فيـه سـيدنا علـيّ رضـي اـالله عنـه، وهـو مـن 
  ثمرات حضرة رسول االله عليه الصلاة والسلام.

ر، ونتحــدّث عــن ســيدنا عثمــان، ونتحــدّث عــن إذا كنــا نتحــدّث عــن ســيدنا أبــو بكــر، ونتحــدّث عــن ســيدنا عمــ
، فما هؤلاء كلهم إلا ثمرات من حضرة نور رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، فالعاقـل هـو رضي االله عنهم سيدنا عليّ 

لحضـرة النـبي صـلى اـالله عليـه  االذي يسـتغرق في حضـرة رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه وسـلم، هـو الـذي يجعـل عمـره اتباعًـ
ي يجعل كل أمره خدمة لحضرة النبي صلى االله عليه وسلم، هو الذي يستغرق قلبـه في محبـة النـبي صـلى وسلم، هو الذ

  االله عليه وسلم، يستهلك قلبه في محبة النبي صلى االله عليه وسلم.
  


